
  تمُثّـــل تجربة الشّـــاعر نـــزار قباني 
(1923 – 1998) الشّـــعرية، واحدة من أهمّ 
التجارب الشّـــعرية العربيّـــة في العصر 
الحديث؛ لأســـباب عِدّة مـــن أهمها ثراء 
هـــذه التجربـــة المتنوعة (شـــعرًا ونثرًا) 
ا، أعاد  التي جعلت منه شـــاعرًا شـــعوبيًّ
الشـــعر إلـــى متلقيـــه الحقيقـــي والأوّل 
(الجمهور) كما كان في بدايته (حيث كان 
الشّعر يُلقى في الأســـواق وعلى رؤوس 
الناس)، وأيضًا لاستحداثه آليات جديدة 
في الكتابة، حلّقت باللغة إلى رؤى جديدة 
بعيدة عـــن غرابتها المعجميّة، فخلق لغة 
ثالثـــة، لا هـــي عاميـــة ولا هـــي فصيحة 
معجمـــة، وإنما هي لغة بســـيطة، إلا أن 
هذه البســـاطة ليســـت رديفًا للسطحيّة. 
كان هذا كله دافعًا لأن يكون شعره مجالاً 
للقراءات الفاحصة والمتعمّقة، السّـــيارة 
والأكاديميّة أيضًا، حيث تخضع لمقاييس 

الدرس النقدي الحديث.

وإلـــى النـــوع الأخير ينـــدرج كتاب 
فيروز رشـــام ”شـــعرية الأجناس الأدبيّة 
في الأدب العربي: دراسة أجناسية لأدب 
نزار قباني“ والصادر عن فضاءات للنشر 

والتوزيع. 
وهي دراســـة في مجملها تطمح إلى 
أن تقدم تناولاً جديدًا لإبداع نزار الأدبي 
وفقًا لرحابة الأجناس الأدبية، وتداخلها، 
متكئة على فقـــر الدراســـات النقدية في 
عالمنا العربي التي اشـــتغلت بالموضوع 
حســـب قولها في المقدمة، وقـــد كان هذا 
الفقر أحد الأســـباب مـــن وراء اختيارها 

للموضوع.

التجنيس والدرس النقدي

بقدر أهمية الموضوع المطروح، إلاّ أنَّ 
فَة جعلها تغفلُ الدراســـات   حَمـــاس المؤلِّ
المبُكّـــرة التي اهتمت بالموضـــوع، وتعدُّ 
أساسًا في طرح مسألة الأجناس الأدبيّة 
ومناقشـــتها؛ ومنها دراســـة عبد المنعم 
حيث  تليمـــة ”مقدمة في نظريـــة الأدب“ 
قدّم فيها تحليلاً مُســـتفيضًا عن الأنواع 
الأدبية ونشـــأتها، وتطورهـــا وتداخلها 

أيضًا. 
وبقـــدر أهميـــة هذا الكتـــاب في هذا 
الموضـــوع تحديدًا، إلاّ أنّه لم يرد كمرجع 
إلا في هامشين (ص ص 47، 49) خاصينْ 
بنظرية تطـــور الأنواع عنـــد الدارونيين 
الذين نقلـــوا اختصاصاتها من الكائنات 

الحيّة إلى الأنواع الأدبيّة. وبالمثل اختبر 
خيـــري دومة نظريـــة الأجنـــاس الأدبية 
وتداخلها مع القصة القصيرة في دراسة 
مشـــهورة بعنوان: ”تداخـــل الأنواع في 
 ،“1990 القصة القصيرة المصرية: 1960 – 
وهنـــاك دراســـة ”التداخـــل الثقافي في 
ســـرديات إحســـان عبدالقـــدوس، مدخل 
الهيئـــة العامـــة لقصور  نقدي مقـــارن“ 
الثقافة، سلســـلة كتابات نقدية، القاهرة 

 .2005
وبالمثل دراســـة ناهد راحيل ”الشعر 
والفنـــون: دراســـة مقارنـــة فـــي آليـــات 
الدراســـتان  اعتنـــت  وقـــد  التفاعـــل“، 
الأخيرتان بدراســـة التداخل الأجناســـي 
من منظور ثقافي مقارن. وهذه دراســـات 
كانت جديرة بالالتفات إليها أثناء تناول 

الموضوع المهمّ.
هـــذه الملاحظـــة لا تقلـــل مـــن أهمية 
الكتاب، الذي يطرح قضية إشـــكالية منذ 
أرســـطو وأســـتاذه أفلاطون إلى عصرنا 
الحالـــي، ومـــا زال الجـــدال قائمًا حول 
اســـتخدام المفاهيم. وهو ما آل بالكاتبة 
صَ الفصل الأوّل لدراســـة هذه  لأن تُخصِّ
الاشـــتباكات، ولـــم تقتصـــر فـــي تحديد 
الفـــوارق علـــى مـــا ذكرتـــه الدراســـات 
الغربيّـــة، وإنما تطرقتْ إلـــى ما جاء في 
الكتابات العربيّـــة، وإنْ كانت أكّدت على 
التي ورد مفهوم  أن الشـــعريّة العربيّة – 
قريب منها قديمًـــا عند القرطاجني – في 
قديمهـــا وحديثهـــا لا تختلـــف من حيث 
مبادئها وغاياتها عن الشـــعريّة الغربيّة. 
وهـــذا التوافـــق – وفق قولهـــا – لا ينفي 
الاختلاف والفـــوارق المتُعلّقة بالخلفيات 
الثقافيّة والفلســـفيّة والفنيّـــة والفكريّة 
علـــى  عـــلاوة  منهمـــا.  بـــكل  المحُيطـــة 
اختـــلاف اللغة وما قـــد يترتب عليها من 
تباين فـــي قواعد الصياغـــة والتركيب، 
وهو مـــا ينعكس علـــى النتـــاج الدلاليّ 

والجماليّ.
بذلـــت الكاتبة جهدًا يُحســـب لها في 
تحديد مفهوم الشعريّة من جملة المفاهيم 
التي راجت حولها منذ أرســـطو وكتابه 
”فـــن الشـــعر“، وإن كان ارتضـــت مفهوم 
حســـن ناظم الذي رأى أن الشـــعرية هي 
”محاولـــة وضـــع نظرية عامـــة ومجردة 
ا.  ومحايثـــة لـــلأدب بوصفـــه فنًـــا لفظيًّ
إنها تســـتنبط القوانين التي يتوجه لها 
الخطاب اللُّغوي وبموجبها وجهة أدبيّة، 
فهي إذن تُشـــخّص قوانين الأدبيّة في أي 

خطاب لغوي“.
وهـــذا الجهـــد واضـــح كذلـــك فـــي 
التفرقة بين الشـــعريّة والأدبيّة والتداخل 
بينهما، وأيضًا دراســـة الحقول العلميّة 
والمعرفيـــة المتصلـــة بها، كعلـــم النفس 
وعلـــم الاجتمـــاع والتاريخ والفلســـفة، 
والأســـلوبية  البلاغـــة  جانـــب  إلـــى 
والســـيميولوجيا واللســـانيات والنقـــد 
والتأويـــل، باعتبـــار هذه العلـــوم معينًا 

للشعرية. 
ثـــم تطرقـــت لدراســـة الفـــروق بين 
النـــوع والجنـــس والنمط والطـــراز في 
المرجعيـــات الغربيـــة والعربيـــة أيضًا. 
الشـــيء  بعـــض  أســـهبت  كان  وإن 
ومفهومـــه،  لـــلأدب  تناولهـــا  فـــي 
وثنائيـــة النثر والشـــعر، والأدب وجنس 
الشـــعر الغنائي، كما أعادت مقولات عن 

النظرية الأدبية من أرســـطو وصولاً إلى 
تـــودوروف وموقف هؤلاء مـــن النظرية 

وأصولها.

أفق النص النزاري

ا  وبعـــد هذا المدخـــل الطويل  نســـبيًّ
– الـــذي هو أشـــبه بإعـــادة (أو تدوير) لما 
تناولتـــه أقلام ســـابقة عـــن التفرقة بين 
النـــوع والجنس، خاصة أنهـــا لم تضف 
جديـــدًا إلـــى مـــا قدمـــوه، حيـــث اكتفت 
بالنقل والاقتباس وترديد آرائهم- قدمت 
موضوعهـــا عـــن نـــزار قبانـــي، فجاءت 
محاورها حول الأنواع الشعرية في شعر 
نزار قباني، وقد ردّتها جميعًا إلى جنس 
الشـــعر الغنائـــي، كالقصيـــدة العمودية 

والقصيدة الحرّة وقصيدة النثر. 
ثـــمّ توقفت عنـــد تداخـــل الأنواع في 
شـــعر نزار فظهرت القصيدة السيرذاتية 
والقصيدة الرســـالة والقصيدة الدرامية 
والقصيدة الموجزة، وصـــولاً إلى البحث 
عـــن الخصائـــص التشـــكيليّة النوعيّـــة 
للقصيـــدة النزاريّـــة، وهـــذه الخصائص 
ها هي التي سَـــمحت بحدوث مثل  في ظنِّ
هذا التداخل بين الأنواع داخل القصيدة 

النزاريّة.
المبحـــث المهمّ الذي يتواءم مع طبيعة 
المدخل الرئيسي الذي صدّرت به الكتاب، 
هو المعنـــون بـ“التداخل الأجناســـي في 
شـــعر نزار قباني“ حيث فكرة التداخلات 
بـــين الأجنـــاس ورحابة النـــص النزاري 
ـــل أنواع قريبة الصّلـــة أو بعيدة  في تقبُّ
عـــن النصّ الشـــعري كالرّســـالة والمقالة 
والخاطرة. وقـــد حصرت هذه التداخلات 
هـــي:  نوعيّـــة  تشـــكيلات  أربعـــة  فـــي 
القصيدة السيرذاتية والقصيدة الرسالة 
والقصيـــدة الدرامية والقصيدة الموجزة. 
وإن كنـــتُ أرى أن الدرامـــا نزعة تســـري 
في الشـــعر على نحو ما تسري في النثر؛ 
لـــذا فالأولى أن يكـــون عنوانهـــا  هكذا: 
”القصيـــدة – الســـرد“، لإظهار إشـــكالية 
التداخل بين نوعـــين مغايرين على الأقل 

على مستوى الشكل.
ومثلما بحثت عن الأنواع الشــــعريّة، 
توقفــــت عنــــد الأنــــواع النثريّــــة خاصــــة 
أن نــــزار رَاوح بــــين الكتابــــة الشــــعرية 
والنثريــــة، وإن كان غلــــب عليــــه صنيــــع 
الشــــاعر عند نقاد الشّــــعر، وهــــو ما يعد 
نقطة جديدة تحسب للمؤلفة في التعريج 
على فــــن مهمل، لم تلتفت إليــــه الكتابات 
النقديّــــة مقارنــــة بشــــعره. وبنــــاء عليــــه 
درست الســــيرة الذاتيّة والمقال الصحفي 
النثرية،  والمقدمات  والحــــوارات  والأدبي 
والمسرحيّة. لكن تفسيرها لدراسة الأنواع 
النثريّة عند نزار؛ لأنّه كتبَ في ستة أنواع 
نثرية، أصدر فيها ثلاثة عشر كتابًا، وهذا 
العدد لا يمكن إهماله لمن يُريد اســــتنطاقا 
كامــــلا لتجربته الإبداعيّــــة. فعلى نحو ما 
ترى أن كل مقاربة أجناسية لأعماله تُلغي 
نثــــره ســــتكون بالتأكيد مقاربــــة ناقصة. 
وكنت أتمنى أنْ يكون ثمة ســــببٌ آخر هو 
الذي دفعها لقــــراءة هذه الأعمال النثريّة، 

ودمجها في دراســــتها، وليــــس ما ذكرت! 
فهناك أســــباب أخرى وأكثر أهمية، منها 
على سبيل المثال أن تجربة أيّ مبدع يجب 
أن تقرأ فــــي صورتها المتكاملة وليســــت 
متجــــزأة. وثانيًــــا أن هذه الأعمــــال على 
تنوّعها هي بمثابة مقياس حقيقي يكشف 
عــــن تطــــوّر الرؤية لدى المبــــدع. وتماهي 
الحدود بينهما يكشــــف عــــن رؤية جديدة 
أو فلسفة خاصة بالمبدع بعد وصوله إلى 

مرحلة النضج العُمري والإبداعي.

ومن ثمّ ســـعت بعد هـــذه التفرقة بين 
الأنـــواع الأدبيّـــة، على اختلافهـــا والتي 
أبـــدع فيها نزار قباني وصاغ هواجســـه 
وأحلامـــه؛ إلـــى إبـــراز أهـــمّ المقومـــات 
الأساســـيّة التي ســـاهمتْ بشـــكلٍ فعّالٍ 
وكبيـــرٍ في تشـــكيل النـــوع الأدبـــيّ في 
أدب نـــزار قباني، وقـــد تمثّلت في طبيعة 
اللغـــة الشـــعرية التـــي يكتب بهـــا نزار 
قبانـــي، وهي تمتـــحُ من قامـــوسٍ لغويٍّ 
خاصٍ أحد ســـماته هي البســـاطة (التي 
كمـــا ذكـــر في أحـــد مقالاته أنهـــا مصدر 
قوتـــه) والاتّصـــال بالحيـــاة اليومية أو 
مـــا عرف باللغة الثالثـــة، وتوليد لغة من 
صُلب الحياة. إلى جانب أســـلوبه السّهل 
الممتنع الـــذي لا يخلو من طرافة وجمال، 
ولا يعني هذا أن شـــعره سطحي  يقتربُ 
من النثر دون أن يُبدّد الجوهر الشّـــعريّ 
الخالـــص، علاوة على تقنياته التّصوريّة 
عـــة. وإن كانت الكاتبة  والإيقاعيّـــة المتنوِّ
تـــرى أن ثمّة مقوماتٍ أُخـــرى لعبت دورًا 

مهمّا في تشـــكيل النوع، تتمثّل في وعي 
نـــزار قباني النقدي وهو مـــا كان بمثابة 
البوصلـــة الحقيقية فـــي اختياره للنوع، 
وطريقـــة صوغـــه مـــع تحفظهـــا على أن 
هذا الوعي ليس وليدَ دراســـة أكاديميّة، 
إلاّ أنّه اســـتطاع طيلة خمســـين عامًا أن 
يكتـــبَ عن قضايا الشـــعر والإبـــداع وما 
أحـــاط بهما. وهو ما يَعني أنه اســـتطاع 
أنْ يضـــع تجربته الشّـــعريّة فـــي إطارها 
الفنـــيّ والثقافـــيّ والاجتماعـــيّ وكذلـــك 
مَ  السياســـيّ؛ لينتهي به هذا إلـــى أنْ يُقدِّ
أدبًا ينســـجمُ لحدٍّ بعيد مع آرائه النقدية، 
ومفاهيمه الأوّليّة حول الإبداع. وترى أنّ 
رؤيتـــه النقدية مهمّة للغاية لفهم تجربته 
الإبداعيّة، إضافـــة إلى أنّها كانت معيارًا 
في اختياراته الأجناسيّة التي صاغَ فيها 
إبداعه. وبصفة عامة تتسمُّ رؤيته النقديّة 
بأنّها بعيدة عن المقولات النقديّة الجاهزة 
أو المكرّرة، كما اهتم بتحليل تجربته على 
قاد. نحو شخصي قبل أنْ يتطرقّ إليها النُّ

الكلاسيكية والحداثة

الرافـــد الثاني المهمُّ فـــي تجربته هو 
سُـــلطة الجمهـــور، وعلاقتهـــا بصيرورة 
الأنواع الأدبيّة، فكما ترى أن نزار ”ظاهرة 
على مستوى الحقيقة لا المجاز“، فهو كان 
بمثابة لســـان الجماهيـــر العريضة التي 
أرادت أنْ تعبّـــر عـــن رغباتها الجنســـيّة 
المكبوتة، أو باعتباره مُخلِّصًا للشباب من 
الجنسينْ لكســـر الخوف وعذاب أفكارهم 
علـــى نحو ما ذكر محيـــي الدين صبحي. 
وتحفّظي أن هذا الكلام يجعل من شـــعر 
ا،  ا يتعاطاه الناس سرًّ نزار شعرًا إيروسيًّ
لأنه يُعبّر عمّا لا يجأرون به. والغريب أن 
المؤلفة ليســـت لديها إحصـــاءات بنوعية 
هذه الجماهير التي كانت تقبل على شعر 
نزار حتى ينتهي بها القول إلى ما قالت. 
فالدراســـات الإحصائية غائبة في عالمنا 
العربي. ومســـألة جماهيرية نزار حسب 
ما ذكـــر معظم النقـــاد وما أشـــارت إليه 
المؤلفة في ســـياق تحليلاتهـــا، هي اللغة 
الثالثـــة التـــي ابتدعها نـــزار. فهي التي 
قرّبت بينه وبـــين الجماهير، وأنزلته من 
برجـــه العاجي، بعدما كان الشـــعر يُلقى 
خـــب. وإن كان عبدالله الغذامي  علـــى النُّ
أحال السّـــبب إلـــى هيمنة نســـق ثقافي 
حيث يقول ”فنزار في شـــعره يتوافق مع 
الحسّ الوجدانـــي العام للثقافة العربية، 
ممثـــلا لنســـق فحولي بارز يتجسّـــد في 

خطابه الذاتي“.
الغريب أن الكاتبـــة تدّعي منذ لحظة 
البدايـــة والمتمثّلـــة في اختيـــار البحث، 
إلـــى لحظة الانتهـــاء، أنهـــا كانت لحظة 
مغامرة، ومرة أخـــرى تصفها بالجريئة، 
ولا ندري أيـــن المغُامرة وأين الجرأة، في 
دراسة شاعر دراسة موضوعية، فما قيل 
على غلاف الدراســـة من كونها شـــعرية، 
لا يمتّ لمتنها بصلة، فهي أشـــبه بدراسة 

موضوعية. 
فالجرأة والمغامرة تتمثلان لديها في 
غياب نظرية واضحـــة وكاملة للأجناس 

الأدبية فـــي النقد العربـــي، وعدم وجود 
خارطـــة واضحة لتطور الأنـــواع الأدبية 
العربية، يضـــاف إلى ذلك النقص الفادح 
في البحوث والدراسات العربية الأصيلة 
والعميقة في هذا المجال، وكل هذا مردود 
عليـــه. فهـــي أولا لم تخـــرج فيما طرحته 
ســـواء فـــي مدخلها الطويـــل – الذي كما 
ســـبق وأن أشـــرت- عن تكرار وتلخيص 
ما قيل فـــي مدونـــات وكتابات ســـابقة. 
وثانيًـــا أنها لـــم تفرض نظريـــة أو رؤية 
جديدة تتجاوز بها ما وجدته في كتابات 

الآخرين.
يُعاب على الدراســـة المداخل النظرية 
المؤلفـــة  بهـــا  تقـــدّم  التـــي  (المسُْـــهِبة) 
لفصولها، ففي دراستها للأنواع النثرية 
عند نـــزار تبدأ بالســـيرة الذاتية، وتقدم 
مدخلاً عـــن تعريف السّـــيرة الذاتيّة عند 
أشـــهر نقادها، والميثاق الســـيرذاتي، ثم 
دوافع الكتابة، وبعدها تصل إلى ســـيرة 
نزار الشعرية والنثرية، وكان الأجدى لها 
ألاّ تقف عند هـــذا، لأنه ما ذكرته ليس إلا 
نقـــلاً من كتابات أخـــرى، فالأصح كان أن 
تقف عند خصائص الســـيرتينْ؛ الشعرية 
”قصّتـــي مـــع الشـــعر“، والذاتيـــة ”مـــن 
أوراقي المجهولة .. ســـيرة ذاتية ثانية“. 
نفس الشـــيء يتكرّر عند مبحـــث ”المقال 
دُ له بمدخـــل طويل عن  الصحفـــي“، تمُهِّ
المقـــال الصحفي، ومفهومه وتقســـيمات 
المقال إلى ذاتي وموضوعي، ثم الفرق بين 
المقـــال الصحفي والمقـــال الأدبي، إلى أن 
تدخل إلى مقالات نـــزار قباني الصحفية 
والأدبيـــة. فالأجـــدر والأولـــى أن تحلّـــل 
ســـمات المقال عنـــده، وهل تســـربت لغة 
الشعر إلى المقالات على اختلاف أنواعها، 
وما علاقة المقالات بموضوعاته الشعرية. 
وغيرها من أســـئلةٍ تكشفُ وتحلّل طبيعة 
هـــذه المقالات. ولماذا فضّل المقال عن لونه 

الأسير في كتابة هذه الفكرة؟

هـــذه  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  إجمـــالا 
الملاحظات التـــي لا تُقلّل من قيمة الكتاب 
وجهد الباحثة، فالكتاب بمثابة إضاءة أو 
مـــرآة مقعرة لإبداع نـــزار قباني، أحاطت 
بكل ما خطّته يراعه من فنون أدبية، دون 
انحياز لنوع على حساب آخر، بل وضعت 
إبداعه على قدم المساواة، وقدمته بصورة 
فة، وبنظـــرة نقدية منهجية، لمن يُريد  مُكثَّ
الاطّلاع على إبداع نـــزار قباني، ويتأمّل 

طرائق التشكيلات وجماليات الصّوغ.

نزار قباني.. رائد اللغة الحديثة وشعره مادة خصبة وثرية للدراسات النقدية

حماس المؤلفة جعلها تهمل الدراسات المبكرة التي اهتمت بموضوع الأجناس 

شعرية الأجناس في أدب نزار قباني
ناقدة جزائرية تدرس إبداعات أشهر الشعراء العرب

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري

مثلما بحثت عن الأنواع 
الشعريّة، توقفت عند 

الأنواع النثريّة خاصة أن نزار 
رَاوح بين الكتابة الشعرية 

والنثرية، وإن كان غلب 
عر، 

ّ
عليه عند نقاد الش

وهو ما يعد نقطة جديدة 
تحسب للمؤلفة

ما أشارت إليه المؤلفة في 
سياق تحليلاتها، هي اللغة 

الثالثة التي ابتدعها نزار. 
فهي التي قرّبت بينه وبين 

الجماهير، وأنزلته من برجه 
العاجي، بعدما كان الشعر 

خب
ُّ
يُلقى على الن

الكاتبة بذلت جهدًا يُحسب 
لها في تحديد مفهوم 

الشعريّة من جملة المفاهيم 
التي راجت حولها منذ 

أرسطو وكتابه {فن الشعر}

الأحد 122020/03/01
السنة 42 العدد 11633 كتب
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